
    الإحكـام لابن حزم

  الإمام هي قبل الأولى والثالثة قبل الثانية وهذا كما ترى لا يعقل وحسبنا االله ونعم الوكيل

.

 وإذا كان ما ذكروا من أنه لا يجوز أن يعمل بخبر حتى يعمل به قبل هذا العمل وكان الخبر

قد وجد وقتا من الدهر قبل أن يعمل له فلا يجوز أن يصح العمل بخبر أبدا وإذا كان ذلك فكل

عمل بخبر من الأخبار فهو باطل والباطل لا يصحح الحق ولا يحقق الباطل ولا يثبت به شيء .

 ويقال لهم أيضا أرأيتم الخبر المسند الصحيح قبل أن يعمل به أحق هو أم باطل ولا بد من

أحد هذين فإن قالوا حق فسواء عمل به أو لم يعمل به ولولا يزيد الحق درجة في أنه حق أن

يعمل به ولا يبطله أن يترك العمل به أن أهل الأرض كلهم أصفقوا على معصية محمد A ما كان

ذلك مسقطا لوجوب طاعته وقد فعلوا ذلك في أول مبعثه A فما كان ذلك مبطلا لصحة قوله ولو

آمن به جميع أهل الأرض وأطاعوه ما زاد قوله عليه السلام منزلة في الصحة على ما كان عليه

قبل أن يقبله أو يعمل به أحد من الناس ونفسه ضر تارك العمل بالحق ولم يضر الحق شيئا

وكذلك لو أصفق أهل الأرض كلهم على نبوة مسيلمة لعنه االله ما حققها ذلك وإذا أجمعوا على

الكفر به ما زاد ذلك في قوله في البطلان على ما كان عليه حين نطقه به .

 وإن قالوا الخبر باطل قبل العمل به فالباطل لا يحققه العمل له ولا يزيد االله بالعمل

بالباطل إلا ضلالا وخزيا فثبت بالبرهان الضروري أن لا معنى للعمل ولا ينبغي أن يلتفت إليه

ولا يعبأ به وقد أصفق أهل الأرض كلهم على العمل بشرائع الكفر قبل مبعث محمد A فما صححها

ذلك .

 قال علي وهذه لفظة قذفها الشيطان في قلوبهم وطرحها على ألسنتهم وأيد ذلك الجهل

والعصبية المردية وباالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على إدراك الصواب وباالله تعالى

التوفيق .

   ثم نقول لهم متى أثبت االله العمل بالخبر الصحيح أقبل أن يعمل به أم بعد أن يعمل به

فإن قالوا قبل أن يعمل به فهو قولنا وإن قالوا بعد أن يعمل به
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